
مدخلیة اختصاص أمیرالمؤمنین الإمام عليّ بالمعرفة القرآنیة في الإعداد لخلافتھ
الدكتور عبد الجبار شراره

ھناك علاقة وارتباطاً من نوع خاصٍّ بین عليّ (علیھ السلام) والقرآن الكریم، نشأت ھذه العلاقة، ونمت، وتطورت حتى

: (القرآن مع عليّ، وعليّ مع القرآن، ولن یفترقا انتھت ـ على حد تعبیر الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) ـ إلى أنَّ

ً سیقاتل على تأویل القرآن كما كان قد قاتل على ً إلى أنّ علیا حتى یردا عليَّ الحوض...)(1). وكذلك انتھت أیضا

تنزیلھ(2)، فما ھي مدخلیة ذلك في عملیة الإعداد الفكري والتربوي لخلافة علي؟

نستطیع أن نؤكد أولاً أن الرسول القائد صلوات الله وسلامھ علیھ نفسھ قد قام بتنمیة وترسیخ مثل ھذه العلاقة، وبأمر

ً كبیراً یلزم الوصول إلیھ عِبرَ تلك الإجراءات والخطوات العلمیة من الله تعالى كما كان یحدث دائماً. ویظھر أنَّ ھدفا

والعملیة.

ونستطیع أن نبین ذلك الھدف في ضوء الملاحظات الآتیة:

أولاً: إنّ منطق الشریعة الخالدة الكاملة یقتضي تأمین الوصول إلى فھم القرآن ومعرفة تفسیره وفقھ أحكامھ، بصفتھ

المصدر الأساس(3) لھذه الشریعة الخالدة وإن تحكیم القرآن في البلاد والعباد ھو ما أمرنا الله تعالى بھ، إذ جاء فیھ:

ً لِّقوَْمٍ یوُقِنوُنَ)(4). ومقتضاه أن نحتكم إلى القرآن في كل صغیرة (أفَحَُكْمَ الجَاھِلیَّةِ یبَغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْما

وكبیرة. وأن نكفر بحكم الجاھلیة الذي ھو حكم الأھواء. كما نھانا الله تعالى أیضاً أن نتحاكم إلى الطاغوت، فقال: (ألَمَْ ترََ

إلىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُاْ بِمَآ انُزِلَ إلیكَ وَما انُزِلَ مِن قبَلِكَ یرُِیدُونَ أنَ یتَحََاكَمُواْ إلىَ الطَّاغُوتِ وقدَْ أمُِرُواْ أنَ یكَفرُُواْ

بِھِ وَیرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَ یضُِلَّھُمْ ضَلالاًَ بعَِیداً)(5).

وقد جعل القرآن الكریم ھنا اختیار التحاكم إلى غیر ما أنزل الله وإلى غیر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تحاكماً إلى

الشیطان(6) الذي یسیر بھم إلى الضلال حتماً، ثمّ أكّد القرآن الكریم أن الاحتكام إلى غیر ما أنزل الله ھو فسق وظلم

وكفر؛ قال تعالى (... وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَا أنَزَلَ اللهُ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الفاَسِقوُنَ)(7) وقال تعالى: (... وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَآ أنَزَلَ اللهُ

فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ)(8) وقال تعالى (... وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَآ أنَزَلَ اللهُ فأوُْلئَِكَ ھُمُ الكَافِرُونَ)(9) وقد بعُث نبینا محمد (صلى

الله علیھ وآلھ) لإمحاء صفحة الظلم والفسق والكفر.

إذن فبحسب منطق القرآن، یكونُ عدم الرجوع إلى أحكام القرآن التي أنزلھا الله تعالى، یعني الاحتكام إلى

الطاغوت(10)، وعلیھ فإذا كان ذلك أي الرجوع إلى أحكام القرآن. أمراً إلھیاً، وارادة ربانیة، وإذا كان ذلك یتطلب

ً بالضرورة الوصول إلى حكم الله تعالى الذي أنزلھ في القرآن الكریم، فلا بدَّ من افتراض من ھو مؤھل ومعدٌّ إعداداً أمینا

لتحقیق ذلك الأمر الإلھي، وتلك الإرادة الربانیة، ولیس ذلك بالضرورة إلاّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أو من ھو

منھ یؤدي عنھ(11)، ویبلغ عنھ، ومؤھل مثلھ، ومعدٌّ لذلك الغرض.

ثانیاً: إنّ العلماء قد وقع بینھم الاختلاف الكثیر، وقد حصل ذلك منذ وقت مبكر، بالأخص في الأقضیة التي تھمُّ الناس،

وتتصل بحیاتھم، ولیس إلاّ بسبب عدم فقھھم بالقرآن.

وقد تحدث الإمام عليّ عن ھذه المسألة في معرض ذمّھِ لمثل ھذا الاختلاف مع وجود القرآن بین أظھرھم، فقال (علیھ

السلام): (تردُ على أحدھم القضیة، في حكم من الأحكام، فیحكم فیھا برأیھ، ثمّ تردُ تلك القضیة بعینھا على غیره، فیحكم

فیھا بخلاف قولھ، ثمّ یجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاھم فیصوّب آراءھم جمیعاً، والھھم واحد! ونبیھّم

واحد! وكتابھم واحد! أفأمرھم الله سبحانھ بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نھاھم عنھ فعصوه؟! أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان



بھم على اتمامھ؟! أم كانوا شركاء لھ فلھم أن یقولوا وعلیھ أن یرضى؟! أم أنزل الله دیناً تاماً فقصّر الرسول (صلى الله

لْناَ عَلیَكَ طْناَ فِي الكِتاَبِ مِن شَيءٍ) (12)،(...وَنزََّ ا فرََّ علیھ وآلھ) عن تبلیغھ وأدائھ، والله سبحانھ وتعالى یقول: (... مَّ

كُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً...)(13)، وذكر أن الكتابَ یصدق بعضھ بعضاً وأنھ - أي القرآن - لا اختلاف فیھ الكِتاَبَ تِبیاَناً لِّ

ً كَثِیراً)(14). وإنّ القرآن ظاھر أنیق...)(15) إذن فقال سبحانھ (... وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللهِ لوََجَدُواْ فِیھِ اخْتِلافَا

بموجب ھذا وبمقتضاه لابدّ من افتراض إعدادِ أحدٍ مؤھلٍ لفقھ القرآن.

ثالثاً: إن اختصاص عليٍّ بالعلوم القرآنیة، وبمعرفة القرآن ظاھره وباطنھ محكمھ ومتشابھھ، خاصھ وعامھ، وإنَّ قدرتھ

الفذّة على فھم آیاتھ وفقھ أحكامھ، أمرٌ متسالم علیھ عند علماء الصحابة، وقد ساعدت النصوص النبویة، على تأكیده

وبیانھ ـ كما ذكرنا ـ ویؤیده أیضاً، ما أورده أصحاب التفسیر والأثر عن عليٍّ (علیھ السلام) ومن طرق اخُرى: قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): (یا عليٌّ إنَّ الله عزَّ وجل أمرني أن ادُنیك واعُلمك لتعِي، وانُزلت ھذه الآیة (وَتعَِیھََا أذُنٌُ

وَاعِیةٌَ)(16) فأنت أذُن واعیة لعلمي...)(17).

وقد جاء عن عليّ (علیھ السلام) أیضاً قولھ:

(ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ینطق، ولكن اخُبركم عنھ... ألاّ وإنَّ فیھ علم ما یأتي، والحدیث عن الماضي، ودواء دائكم،

ونظم أمركم...)(18). وھكذا یصرّحُ الإمامُ عليٌّ ویؤكد بأن ھذا القرآن بما انطوى علیھ من ھذه المطالب الجلیلة

والمعاني العمیقة من شفاء الأدواء الاجتماعیة، وانتظام امُور الحیاة بكل جوانبھا، كل ذلك لا یكون بمقدور أحدٍ أن یصل

إلیھ، أو یفقھھُ إلاّ ھو، وإلاّ عن طریقھ. وھكذا یتضح لدینا أنھ لیس ھناك أحدٌ مؤھل لفقھ القرآن ومعدّ لتحقیق الأمر

الإلھي وتنفیذ الإرادة الربانیة بإزالة الظلم والفسق والكفر غیر عليّ بن أبي طالب حصراً. كما ھو مقتضى النصوص

والوقائع. وھو الافتراض المنطقي والمعقول جداً لتفسیر الاجراءات العلمیة والعملیة التي اتخذھا الرسول القائد (صلى

الله علیھ وآلھ) بإفراد عليٍّ وتخصیصھ دون غیره بالعلوم القرآنیة والمعارف القرآنیة والأحكام القرآنیة كما صرحت

النصوص المتواترة.

وأخیراً یقتضي الموقف أن نعالج تساؤلاً یثور بالضرورة، أو ھو طالما اثُیر مراراً وھو:

إذا كانت كل تلك الإجراءات والخطوات العلمیة والعملیة قد اتُّخذت من أجل تولي عليّ بن أبي طالب الخلافة وقیادة

المسیرة بعد الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) فلماذا لم یكن ھناك عھدٌ مكتوب بصورة جازمة قاطعة لیس فیھ عذرٌ

لمعتذر ولا تأویل لمتأول؟!(19).

وجوابھ:

إنَّ النصوص التي أوردناھا، والروایات المتضافرة التي تصرّح ببیان الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) ولایة عليّ

ووزارتھ، وخلافتھ، وإمرتھ من بعده، في مواقف لا تحصى كثرة، ومناسبات لا تعدُّ مما لم یحظ بھ أمرٌ دیني أو دنیوي،

ومما لم ینل من اھتمامھ صلوات الله وسلامھ علیھ ما نالھ مثل ھذا الأمر، حتى انتھى إلى الإعلان الرسمي یوم الغدیر

المشھود، وإلى التصریح بھ مراراً، كما اشرنا إلیھ، فضلاً عما اقتضاه منطق الأشیاء، ومنطق الشریعة الخالدة الكاملة،

إنَّ ذلك كلھ فیھ الكفایة لمن القى السمع وھو شھید. ومع ذلك كلھ فقد أراد الرسول القائد (صلى الله علیھ وآلھ) أن

یختصر على الأمُة المعاناة، وأن یكرمھا بألطاف العنایة الربانیة فیجنبھا العثرات وأسباب الضلال فقال صلوات الله

وسلامھ علیھ وھو على فراش مرضھ وفي آخر ساعات حیاتھ الشریفة: (ھلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوّا بعدي أبداً...)

(20) وقد كان عنده جمع من كبار الصحابة، نعم أراد أن یكون ذلك عھداً مكتوباً یشھده جمعھم، إلاّ أن الرزیة كلَّ الرزیة



قد حدثت ـ على حد تعبیر ابن عباس ـ عندما حیل بین النبي الأكرم وبین كتابة الكتاب على ما أخرجھ البخاري قال: (لما

ً لا تضلوا بعده. قال عمر: إنَّ النبي غلبھ الوجع وعندنا كتاب الله اشتد بالنبي وجعھ قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا

حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال ـ أي النبي ـ قوموا عني ولا ینبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس یقول: الرزیة كل

الرزیة ما حال بین رسول الله وبین كتابھ...)(21).

ولعل من المناسب أن نذكر ھنا محاورةً رواھا ابن عباس جرت بینھ وبین عمر بن الخطاب في أوائل عھده بالخلافة؛

وملخّصھا أنَّ عمر قال لھ: (یا عبد الله علیك دماء البدن إن كتمتھا.. ھل بقي في نفس عليٍّ شيء من أمر الخلافة؟ قلتُ:

نعم، قال: یزعم أنَّ رسول الله نصَّ علیھ؟ قلت: نعم، فقال عمر، لقد كان في رسول الله من أمره ذروة من قول، لا یثبت

حجة، ولا یقطع عذراً.. ولقد أراد في مرضھ أن یصرّح باسمھ فمنعتُ من ذلك اشفاقاً وحیطةً على الإسلام.. فعلم رسول

الله ما في نفسي فأمسك...)(22) وسواء صحّت أم لا، فإنّ ھناك ما یؤید ھذا المسعى من الخلیفة عمر في أكثر من

مناسبة لاحقاً، وقد صرّح مرةً كما نقل الطبري عنھ: (إن قومكم یكرھون أن تجتمع فیكم ـ والخطاب لابن عباس أیضاً ـ

النبوة والخلافة...)(23).

والظاھر أن ترك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) للكتابة والعھد المذكور قد یكون لاعتبارین والله العالم:

الأول: ھو وقوع الاختلاف والتنازع واللغط في الدار عند إرادة كتابة الكتاب (العھد) إلى الحدّ الذي وصل إلى اتھامھ

صلوات الله وسلامھ علیھ بأنھ یھجر، كما في روایة(24) أو غلبھ الوجع كما في روایة اخُرى، وھذا اتھام خطیر یمسُّ

أصل النبوة وصدق الرسالة. ثمّ إنَّ الأمر قد كان بینّھ رسول الله صلوات الله وسلامھ علیھ مراراً وكراراً كما وضحنا.

فلیبق إذن الاختیار، ولتبق القضیة للامتحان والابتلاء.

الثاني: إنَّ النبي الأكرم صلوات الله وسلامھ علیھ قد اتخذ احتیاطاً لمثل ھذه الحالة الطارئة، إذ قد جھَّز جیش أسامة بن

زید، وأمر بإنفاذه على كل حالٍ، وقد بلغ من حرصھ صلوات الله وسلامھ علیھ على إنفاذه مبلغاً عظیماً، إذ تذكر الروایات

أن الرسول الأعظم مع بدء مرضھ واشتداده لم یكن یشغلھ شيء عن محاولة انفاذ جیش أسامة(25)، وننقل من روایة

ابن سعد في الطبقات ما یثبت ذلك، فقد قال ـ بعد أن ذكر تجھیز جیش أسامة ـ لما كان یوم الأربعاء بدأ برسول الله

المرض فحُمّ.. فلما أصبح یوم الخمیس عقدَ لأسامة لواءً بیده ثمّ قال: اغزُ باسم الله وفي سبیل الله، فقاتل من كفر با�..

قال ابن سعد فخرج بلوائھ معقوداً فدفعھ إلى بریدة بن الحصیب الأسلمي، وعسكرَ بالجرف ـ وھو موضع على ثلاثة

أمیال من المدینة ـ مع وجوه المھاجرین والأنصار، فیھم أبو بكر وعمر وأبو عبیدة... فتكلم قومٌ وقالوا: أیستعمل علینا

ً شدیداً، فخرج وقد عصبَ على رأسھ ھذا الغلام على المھاجرین الأولین؟ فغضب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) غضبا

عصابة، فصعد المنبر، وقال: (أما بعد أیھا الناس فما مقالةٌ بلغتني عن بعضكم في تأمیري أسامة، ولئن طعنتم في إمارة

أسامة لقد طعنتم في إمارة أبیھ من قبلھ، وأیم الله إنْ كان للإمارة لخلیقاً، وإنَّ ابنھ من بعده لخلیق للإمارة، إن كان لمن

أحب الناس إليّ، وانھما لمحلان لكل خیر، فاستوصوا بھ خیراً فإنھ من خیاركم...، ثمّ نزل صلوات الله علیھ، فدخل بیتھ،

وذلك یوم السبت لعشر خلون من ربیع الأول.. وثقل على الرسول المرض، وجعل یقول: انفذوا بعث اسامة...)(26).

ویظھر من كل تلك المواقف والكلمات وتطورات الأحداث أن الرسول الأعظم إنما أراد من جملة ما أراد:

1 - تھیئة الأجواء الفكریة والنفسیة من جھة تأمیر أسامة على وجوه المھاجرین والأنصار، فیكون قبولھ سابقةً لقبول

تولي عليّ الإمرة والخلافة، فلا یعترض معترض بكونھ أصغر سناً من بعضھم.



ً تھیئة الأجواء السیاسیة والأمنیة وذلك بإبعاد عناصر المعارضة المحتملة(27)، لیتولى عليّ بن أبي 2 - أراد ایضا

طالب مھام الخلافة التي كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یتولىّ رعایتھا والتخطیط

والسھر من أجل بلوغھا، كما توضَّح لنا ذلك.

ومع كل ذلك فقد جرت الأمور والأحداث على غیر ما أراده رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فقد أراد أن یختزل على

الأمُة المعاناة، وأراد أن یجنبھا ویلات تجربة الخطأ والصواب، أراد أن تتمسك الأمُة بالكتاب الكریم، وبالعترة الطاھرة

لتسلم من التیھ والضلال.

وھكذا ترك أمر (العھد القاطع الجازم المكتوب) لتظلُّ الأمُة عرضة للامتحان في مثل ھذه القضیة الخطیرة، وكما جرت

السنن الإلھیة، فقد قال تعالى: (الم* أحََسِبَ النَّاسُ أنَ یتُرَكُوَاْ أنَ یِقوُلوَُاْ آمَنَّا وَھُم لاَ یفُتنَوُن* وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ

فلَیَعَْلمََنَّ اللهُ الَّذِینَ صَدَقوُاْ وَلیَعَْلمََنَّ الكَاذِبِینَ)(28).

نعم أراد الله تعالى ذلك، كما أراد رسولھ الكریم أن یكون إیمان من یؤمن منھم بمن ولاهّ علیھم، وجعلھُ خلیفةً من بعده

ً مخلصاً، حتى تستمر المسیرة في تنفیذ الإرادة ً راسخاً، واعتقادھم بأحقیتھ اعتقاداً عن تدبر، وتشیعّھم لھ تشیعّا إیمانا

الإلھیة تحت قیادتھ المباركة، ویتحقق إزالة الظلم والفسق والكفر من الوجود.

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الِحَاتِ لیَسَْتخَلِفنََّھُمْ فِي الأرَضِ كَمَا استخَْلفََ الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنوُاْ مِنكُمْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

ن بعَْدِ خَوْفِھِمْ أمَْناً یعَْبدُُوننَِي لاَ یشُْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَن كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُْلئَِكَ ھُمُ الفاَسِقوُنَ) لنََّھُم مِّ الَّذِي ارتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ

.(29)

والحمد � ربّ العالمین أولاً وآخراً
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